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صُ البحْث:  مُلَخَّ
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على صورة الآخر بشكلٍ عام، والأسود على وجه الخصوص في رواية )من 
مكة إلى هنا( للصادق النيهوم، وقراءة تلك الصور بعين التلقّي والتأويل، والكشف عمّا ورائيّة الصورة وأشكالها، 

من حيث النمطيّة والإيجابيّة والسلبيّة.
يطرقه  الذي  السؤال والإشكال  النيهوم، وهي محلّ  أدب  في  البارزة  الأسود  البحث على ظاهرة  ترتكز مشكلة 
الباحث، لماذا الأسود في أدب النيهوم؟ وكيف صور النيهوم الأسود خطابه الأدبي؟  مع البحث عن هويّة الكتابة 

وانعكاس صورة الآخر فيها بوضوحٍ وجلاء. 
عن  ويكشف  الرواية  يتتبع  الذي  التحليليّ  للوصفيّ  يكون  ما  أقرب  فهو  البحث  هذا  في  المتّبع  المنهج  عن  أما 
مواطن الأسود، ويسعى لتفكيك الرمزيّة وتأويلها حسب معطيات النصّ، وفي هذا يمكن الإفادة من نظريات النقد 

لا سيّما التلقّي والتأويل والتفكيك. 
يقوم البحث على مقدّمة وخاتمة بها أبرز نتائج البحث، تقسّمت المحاور على الوجه الآتي:

المحور الأوّل: الصورة النمطية.
المحور الثاني: الصورة الإيجابية.
المحور الثالث: الصورة السلبية. 
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Abstract:
This research aims to highlight the perception of others in general, and the 
slaves in particular in the novel (From Mecca to Here) by Al-Sadiq Al-Nehum, 
and to understand the perception with reception and interpretation, and ex-
ploring what is behind this way of story telling in terms of patterns, positivity 
and negativity.
The research problem is based on the prominent phenomenon of the slaves in 
the Al Nehum's literature, which is the subject of the question and the prob-
lem that the author looks into, why does he focus on the slaves in particular in 
Al Nehum's literature? How does he describe the slaves in his literature? 
     As for the approach used in this research, it is adaptod to the analytical de-
scription that follows the novel and reveals the origins of the slaves, and seeks 
to dismantle the symbolism and interpret it according to the data of the text.
The research is based on an introduction and a conclusion containing the most 
prominent results of the research. The axes were divided as follows:
Axis One: The stereotype.
Axis Two: The positive image.
Axis Three: The negative image. 
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مَةُ: الُمقَدِّ
تُعــدّ الصــورة إحــدى الأدوات البنائيّــة التــي وظّفهــا النيّهــوم في التعبــر عــن أفــكاره ومشــاعره، 
وإحــدى الوســائل التــي اتّبعهــا لإيصــال خطابــه الأدبّي، ممـّـا أعطــى لنصّــه طابعًــا جماليًــا فريــدًا، »فــإنّ 
ــرٍ أو  ــن نث ــغ م ــكلام البلي ــة ال ــس، لأنّ غاي ــى في النف ــن المعن ــو تمك ــا ه ــعرية إنّ ــورة الش ــل الص فض
شــعر إنّــا هــي التأثــر، والصــورة الشــعريّة لمــا فيهــا مــن تحليــل المعنــى وتعليلــه كافيــة في تحقيــق غايــة 
البيــان«1 وإنْ عــرّ )زكــي مبــارك( بالصــورة الشــعريّة إلا أنّــه أقــرّ في النــصّ ذاتــه بــأنَّ غايــة الــكلام 
ــا هــي التأثــر، والنيهــوم مؤثّــرٌ بنصّــه النثــريّ في المجتمــع الليبــيّ، فسرعــة  البليــغ مــن نثــر أو شــعر إنَّ

المتلقّــي لاقتنــاء الصحيفــة الأســبوعية للنيّهــوم بُغيــة قــراءة جديــدة خــر دليــل عــى ذلــك2  .
 وقبــل الكشــف عــن صــورة الأســود في أدب النيّهــوم؛ لا بــدّ مــن تعريــفٍ الصــورة الفنيّــة التــي 
اختلفــتْ فيهــا الآراء، وتشــعّبتْ فيهــا الأقــوال، واختصــارًا لذلــك، أختــارُ تعريــفَ )عــي الطبــل( 
الــذي عــرّ فيــه عــن الصــورة الفنيّــة ومكنونهــا مــن دون تشــعيب أو تفصيــل، إذ هــي كــا يقــول: » 
تشــكيل لغــويّ، يكوّنهــا خيــال الفنــان مــن معطيــات متعــدّدة، يقــف العــالم المحســوس في مقدمتها«3  
ــالّي والعــالم الحــيّ هــي التــي تشــكّل الصــورة فهــي :" ناتجــة عــن  فالشــكل اللفظــيّ والجــال الخي
ــا  ــا فنيًّ ــق امتزاجً ــع«4  فتخل ــذي لا يملــك حركــةً في الواق ــك الموضــوع ال ــال، وتحري حركــة في الخي
ــرة  ــة، »وثم ــي في الطبيع ــك الت ــوازي تل ــوّرةً ت ــكالً مص ــكل أش ــص فتش ــع الن ــل م ــا، يتفاع مركبًّ
تفاعــل الشــكل والمضمــون بالإحســاس والشــعور بحيــث ينقــل الأديــب كل ذلــك في شــكل غــر 
ــإنّ الصــورة تتجــىّ بأجــى مصاديقهــا بوصفهــا قيمــةً  ــال«5    وبهــذا ف ــاشر مســتغلًا عنــر الخي مب

جماليــة تحدّدهــا أخيلــة الشــعراء وبراعتهــم في اختيــار الأدقّ وقعــا عــى نفســية المتلقّــي.
وقــد عنــى النيّهــوم بالصــورة عنايــةً فائقــةً في أدبــه، وجعــل لهــا نصيبًــا وافــرًا مــن التنظــر 
والتطبيــق، إذ عــرّ بمنهجيــة خاصّــة عــن الصــورة وحدودهــا ووظيفتهــا في دراســته الموســومة 

1 مبارك، زكي. الموازنة بين الشعراء، ط 2 )مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1936(، 70–71.
2 إبراهيم، خالد علي إبراهيم. الخطاب الساخر في أدب النيهوم، ط 1 )ليبيا: دار تيرا، 2022(، 206.

3 الطبل، علي.الصورة في الشعر العربي، ط 1 )بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، 1980(، 30.
4 اليافي، نعيم.  تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، ط 1 )دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2008(، 168.

5 عبدالمطلب، مصطفى.  اتجاهات النقد خلال القرنين السادس والسابع الهجريين، ط 1 )بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، 
.182 ،)1984



ةَ إلى هُنَا " أُنْمُوْذَجًا( Tasleem Journal (26)171  *صُوْرَةُ الأسْوَدِ فيِ أدَبِ النيَهُومِ )رِوَايَةُ "مِن مَكَّ

بـ)الكلمــة والصــورة( التــي جــاءت بفلســفةٍ بعيــدة عــن الأكاديميــة ومناهجهــا6  ، اتّــذت الدراســة 
ــةً خاصّــةً بأفــكار النيّهــوم التــي ترســم مــن الكلمــة والصــور والخيــال أشــكالً متفرقــة مــن  منهجيّ
ــا  ــا جميعً ــول: » إنّن ــره، إذ يق ــب تعب ــص حس ــة الن ــدث وصانع ــيدة الح ــي س ــورة ه ــور، فالص الص
نعتقــد أنّ الكلمــة هــي أصــل النــصّ، ونهتــم اهتمامًــا حقيقيًــا بجــرس اللفــظ وتناســقه، ومــدى مــا 
فيــه مــن ظــال وزخرفــة، ثــمّ نقــرّر مقاييــس كبــرة تقــع وراء ذلــك؛ ولكــنّ مــا يحــدث هنــا يبعــث 
ــدء  ــور الب ــل مح ــات«7    فيجع ــتْ الكل ــن خلق ــي م ــا ه ــورة وحده ــت الص ــد كان ــرة، فق ــى الح ع
مــن الصــورة ومكمــن الانطــاق، إذْ يقــول: » إنّ الأمــر يشــبه أن نســأل: مــن أيــن نبــدأ؟ والإجابــة 
الوحيــدة الممكنــة هــي: مــن الصــورة، مــن نقطــة التقائنــا مــع الخــارج، ولعلّــه مــن الأفضــل أنْ أبــادر 
إلى القــول بــأنّ مــا أعنيــه بالصــورة هــو ذلــك اللقــاء الباهــر بــن الفنــان و موضوعــه، في إطــاره محــدّد 
ــد  ــي ق ــر عــن الفكــرة الت ــر..«8 ويوظّــف الصــورة في التعب ــة والأث ــكان والحقيق ــة حــدود: الم بثلاث
يســتلهمها مــن رؤيــا حلميّــة أو نظريّــة، بوصفهــا فلســفته في الأدب لا تخــرج عــن فلســفته الفكريــة، 
ــدًا: »إنّ الكلــات عمــل ثانــوي بالنســبة للنــص، وإنّنــي أفكــر مــن خــال الصــورة لا  فيقــول مؤكّ
مــن خــال الكلمــة«9  ويعيــد حــدود الصــورة مكــرّرًا في عنــاصر ثلاثــة حســب رأيــه فيقــول: » إنّ 
الصــورة تشــمل ثلاثــة حــدود: المــكان، الحقيقــة، الأثــر«10    بهــذه الفلســفة يتحــدّث النيّهــوم عــن 
الصــورة التــي انتــرتْ بشــتّى الأشــكال في أدبــه، جزئيــة ومركبــة، حاملــةً داخلهــا معــاني قصدهــا 
ــة  النيهــوم لنــر أفــكاره وتصحيــح مســار أفــكار مجتمعــة، مســتمدًا كلّ ذلــك مــن الحمولــة الثقافيّ
التــي تطــوّرت في ســنين عمــره، التــي أتاحــتْ لــه الاطّــاع عــى أحلامــه وأحــام غــره، » فالمطالعــة 
ــة التــي شــكّلت لــه همومــا نفســيّة كان لهــا بالــغ الأثــر في  ــا«11  والبيئ ــا إلى أحلامن هــي إضافــة غيرن
صورتــه الأدبيّــة الفنيّــة، فالصــورة في أساســها تقــوم عــى الفكــرة، يريــد الأديــب إيصالهــا للمتلقــي، 
فيوضّــح مــن خلالهــا عاطفتــه وشــعوره، وذلــك مــن خــال مــا يرســمه مــن مشــهد كلي أو جزئــي، 
6 فاندي، سعيد سالم و  سعيد، نورالدين  و محمود سعيد. "الصورة الشعريّة في مخيلة صادق النيهوم،" مجلة كلية الفنون والإعلام جامعة 

مصراته 7)2019(:.،10 .
7 النيهوم، الصادق.  الكلمة والصورة، ط 1 )ليبيا: دار تالة للطباعة والنشر، 2001(، 32.

8 الصادق، 54.

9 الصادق، 58.
10 الصادق، 58.

11 كلود، روى. دفاعا عن الأدب، ترجمة. راغب، هنري، ط 1 )بيروت: منشورات عويدات، 2010(، 10.
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ــا فهــي  ــة ويمكــن تلمّســها واقعً ــإذا كانــت واقعيّ ــال الأديــب، ف ــره  مــن خي هــذا مــا يمكــن تصوي
ــا فهــي معنويّــة ذهنيّــة أو عقليّــة، ومــن خــال صــورة الأديــب  حســيّة، وإذا كانــت لا تلمــس واقعيًّ

يُعــرف المغــزى منهــا والمــراد12.
ــاحةً  ــه مس ــى ل ــوم، إذ أعط ــادق النيه ــد الص ــود عن ــور الأس ــن ص ــف ع ــث أكش ــذا البح في ه
واســعةً في أدبــه، فيجــد القــارئ في أدب النيهــوم إلحاحــه المتكــرّر في ذكــر شــخصية )الأســود( 
وتمثيلاتــه المختلفــة في كثــر مــن مقالاتــه وقصصــه ورواياتــه مــن دون تصريــح للغايــة التــي ينشــدها، 
إذ يعتريهــا التأويــل مــن الجوانــب كافــة؛ لأنّــا لم تكــن عــى صــورةٍ واحــدةٍ، إنّــا جــاءت عــى صــور 
متعــدّدة، فجــاء بالصــورة النمطيّــة للإنســان الأســود القاطــن في بــاد العــرب، لا ســيّما المتزامــن مــع 
ــة  ــيّ للعــالم  العــربي، وجــاء بالصــورة الإيجابي ــات الاحتــال الأجنب ــة وبداي ــة العثماني أواخــر الدول
ــلبيّة  ــورة الس ــاء بالص ــا، وج اه ــم إيَّ ــم وانتزاعه ــن حقوقه ــم ع ــوج ودفاعه ــرّد الزن ــر تم ــي تُظهِ الت
التــي تظهــر الأعــال المشــينة التــي يقــوم بهــا الســود مــن عنــف وتخويــف وشــعوذة وإلى غيرهــا مــن 

الأعــال الأخــرى التــي ســنقف عليهــا في هــذا البحــث.    
أولا: الصورة النمطيّة: 

يســتفتح النيهــوم في أوائــل صفحــات روايتــه بإظهــار الصــورة النمطيّــة في سوســة فيقــول: 
ــه مــن الأفضــل أنْ  ــا يســوع المســيح، وقلــت لــك إنّ ــا قلــت لــك ذلــك ي ــة الزنــوج، أن »سوســة قري
نبقــى في رومــا؛ ولكنّــك لم تصدقنــي، إنّــه لم يكــن بوســعك أنْ تُصــدق مزارعًــا أعــرج مثــي، فانظــر 
بنفســك الآن، هــذا الزنجــي كامــل الهيئــة يحمــل جمجمــة في جرابــه«13   يصــوّر في هــذا المشــهد حــال 
قريــة سوســة وتمكّــن )الطليــان( فيهــا وســطوتهم عليهــا وعــى باقــي بــاد ليبيــا ومدنهــا، يحكمــون 
عليهــا أنّــا بــاد الزنــوج لرؤيتهــم للزنجــي الــذي أمامهــم في المطعــم، عــى الرغــم مــن أنّــه الوحيــد 
في القريــة كــا يشــر النيهــوم في غــر موضــع مــن الروايــة، منهــا قولــه: "ثــم قــال لــه أيضًــا إنّ الغربــان 
ــال  ــعود الطب ــوء، مس ــن الله بالس ــر م ــال نذي ــعود الطب ــوء، مس ــن الله بالس ــر م ــود نذي ــد الس والعبي
عبــد وحيــد مغــرب في سوســة«14  إلا أنّ النيهــوم أثــار هــذا الحكــم عــى لســان الإيطــالي ليكــرّس 

12 إبراهيم، الخطاب الساخر في أدب النيهوم،  144 .
13 النيهوم، الصادق. من مكة إلى هنا، ط 2 )لبنان: دار الانتشار العربي، 2001(، 6.

14 الصادق، 15.
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ــوج الســود، فــا  ــا، ومــدى اشــمئزازهم  العنــري مــن الزن في القــارئ مــدى هيمنتهــم عــى ليبي
يكتفــون بالترفــع عــن الســود فحســب؛ بــل عــن الأرض التــي هــم فيهــا، إذ يكــرون برومــا وجعلهــا 
بــادًا أفضــل مــن قريــة الزنــوج، ولا يكتفــون بذلــك فحســب بــل يســخرون صراحــة مــن الزنــوج 

مــن دون أيّ تحفّــظ. 
يحاكي النيهوم في هذا النصّ طبيعة تعامل المجتمع الغربّي مع الإنسان الأسود، وإنْ نادى بالعدالة 
المجتمع  في  بنفسه  شاهده  الذي  الواقعي  النمط  من  هذا  في  يخرج  لم  النيهوم  إذ  الإنسان،  وحقوق 
أوروبا  البعيدة عن دهاليز  الواقع وجعلها حاضرةً في سوسة  إنما كرّس  فكرة  أو غيره،  الأوروبّي 
وعنصريتها، بهذا ينتقد النيهوم أجزاءً من السطوة الأدبيّة الغربية وتمثيلاتها التي تعبّ عن الإنسان 
الأبيض وتمتعض من الإنسان الشرقي عمومًا والأسود على سبيل الخصوص، وليس النيهوم وحده 
الويلات  الذي عانى  الأمريكي  المجتمع  كثيرين، لا سيّما في  نتاج  إنّما هي  الفكرة؛  من كرّس هذه 
بسبب العنصريّة التي يُمارسها البيض على ذوي البشرة السوداء، فمن يطالع أدب )تونى موريسون 
- Toni Morrison( يجد ثورتها تُاه التفريق العنصري الذي يعانيه السود من البيض، فرواياتها 
وأدبها يخبر عن هذا، إذ تطالب بحقوق السود التي سلبت من قِبَلِ البيض نتيجة التمييز العنصري 
القائم في القرون الماضية والتي تتراءى آثاره إلى اليوم، فأسهمت في هذا المجال حتى اتّسم هذا المنهج 
تخصّصًا عندها، فحاضرت به في الجامعات الأمريكية عن الأدب الأفريقي الأمريكي15* ، فحاولت 
هي ومن يشاطرها هذا الهمّ تغيير النمط السائد ومحاولة خلق صورة إيجابية جديدة للأسود وعالمه 

ولغته كما تقول )توني موريسون( دائمً.  
ولا شــكّ أنّ هــذه الصــورة طابــع رئيــس في بعــض الأفــكار الغربيّــة، منهــا مــا أشــار إليــه 
)تشــارلز دارويــن  Charles Robert Darwin( في كتابــه )أصــل الأنــواع( إذ الفكــرة الرئيســة 
ــة تُــاه الأعــراق غــر الســاميّة، ويدعــو إلى إبادتهــا وإبقــاء  هــي الانتقــاء العرقــي وممارســة العنصريّ
جنــس واحــد فقــط16  ! بهــذا يشــر النيهــوم صراحــةً إلى أنّ الصــورة النمطيّــة للإنســان الأســود في 

15  موريسون ، تونى. العين الأكثر زرقة، ترجمة. فاضل السلطاني، ط 1 )دمشق، سوريا: دار الطليعة الجديدة، 1997(.
16  داروين ،تشارلز. أصل الأنواع، ترجمة. إسماعيل مظهر، د.ط. )مصر: مؤسسة هنداوي للنشر، 2017(، 181.

* هي الكاتبة والروائية الامريكية الفائزة بجائزة نوبل للآداب، أسهمت في إثارة الأدب الأسود وطالبت بحقوق السود، ومن أشهر أعمالها 
التي تعبر عن اضطهاد السود، رواية: العين الأكثر زرقة
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غالــب الفكــر الغــربي هــي الامتهــان والاحتقــار والإذلال، دون أي توريــة أو رمزيّــة في ذلــك؛ بــل 
أتــى بهــا صراحــة عــى لســان الإيطــالي.  

ومــن الصــور النمطيّــة التــي أوردهــا النيهــوم قولــه: » ذلــك النــورس ليــس معمّــاً عــى أيّ حال، 
إنّــه أســود الــرأس هــذا كل مــا في الأمــر، أعنــي زنجــيّ مثلــك«17   شــبّه رأس النــورس بالزنجــيّ، 
عــى الرغــم مــن ســواد رأســه فقــط، لأنّــه أشــار إلى رأســه الأســود، بهــذا يفيــد أنَّ مــا تبقّــى من جســم 
النــورس غــر أســود، فأوقــع النيهــوم الســخرية عــى الزنجــيّ في ســواده، وهــذا مكمــن التصويــر 
الذهنــيّ  الفنــيّ الســاخر، حيــث جعــل النيهــوم الصــورة نمطيّــةً ســاخرةً مــن دون تكلّــف أو عنــاء 
أو مبالغــة، إذ في العــادة يســخر البيــض مــن الســود وتشــبّه الأشــياء بالزنــوج وهــذا مــن نمــط الواقــع 
ــل في  ــع المتمثّ ــم يكــر التوقّ ــورس الأســود بالزنجــيّ، ث ــذا النيهــوم شــبّه رأس النّ لا مــن غــره، ل
تشــبيه رأس النــورس بــه ووصفــه إيــاه بالزنجــيّ، فيخلــق مفارقــةً ســاخرةً للقــارئ فينقــل التشــبيه 
إلى الزنجــيّ الأســود. وهــذا حــاضر في الواقــع المجتمعــيّ لا ســيّما في الأمثــال والقصــص الشــعبية 
ــن  ــك م ــر ذل ــد( إلى غ ــنان العب ــه )كأس ــال ل ــاض يق ــاطعة البي ــنانه وس ــرق أس ــن ت ــم م ــا قوله منه
الإســقاطات المجتمعيــة عــى الإنســان الأســود، ومــا يعــزّز هــذا قــول النيهــوم في إحــدى نصــوص 
ــاح  ــدون مصب ــا ب ــي أحــر إلى هن ــذي دعــاك إلى الــراخ؟ هــل تعتقــد أنّن ــا ال ــة ذاتهــا: " م الرواي
ــي يصــوّر  معتمــدًا عــى ضــوء خــدك! لقــد كان معلقًــا في طــرف المجــداف«18  في هــذا المشــهد الفنّ
النيهــوم الســجال الحاصــل بــن المواطــن الأوروبي والعبــد الزنجــي،  فيوظــف النيهــوم الاســتعارةَ 
وذلــك بقولــه: )معتمــدًا عــى ضــوء خــدّك( فالأصــل أنّ الخــد لا يــيء لا ســيّما إذا كان خــد زنجي؛ 
ــوج تُــيء في الليــل، وهــذا مكمــن  ــأنّ أســنان الزن ــة شــعبيّة تقــول ب لكــن النيهــوم يشــر إلى مقول
التفكــر النمطــي الــذي وقــع عــى ذوي البــرة الســوداء، فرسّــخت هــذه الفكــرة في مخيّلــة المتلقّــي 
وجعلــه يتصــوّر حــال الزنــوج،  عــى الرغــم مــن بُعــد الحــدث الــرديّ عــن المقــال، لكــن الشــحن 
الحــيّ البــريّ الفنــيّ للنيهــوم، هــو الــذي جعــل الصــورة وكأنّــا جــزء رئيــس مــن النــصّ، وقــد 
ســعى النيهــوم مــن خــال هــذه الصــورة الســاخرة إلى  محاربــة النظــرة الدونيــة للزنــوج في المجتمــع 

17 الصادق،من مكة إلى هنا، 97.
18 الصادق، 16.
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الليبي، لأنّ المراد من السخرية النيهوميّة الإصلاح والتغيير، لا الهجاء والتحقير19  .     
ومـن النصـوص النمطيّـة التـي تبنّي أصـل السـود وموطنهـم الرئيـس عىل الرغـم مـن كثرتهـم 
في الشامل الإفريقـي وهجرتهـم إليـه منـذ قديـم الزمـن مقولـة النيهـوم عىل لسـان الصيّـاد فيقـول: 
»وضحـك أحـد الصياديـن بصـوت عـالٍ، وقـال مـن أقصى الـرفّ الصـواني: مسـعود الطبّـال زنجيّ 
مـن الحبشـة، إنَّ علينـا أن نسـلّمه للطليـان هـل تعتقـد أنَّـه جاسـوس؟«20   بهـذا يشري إلى أنّ الحبشـة 

موطـن السـود وإن هاجروهـا قبـل عقـود وقـرون فهـي السـائدة في عقـول كثري مـن المتلقّني.
 بهـذا النسـق صـوّر النيهـوم التفكير النمطي تُاه شـخصية الأسـود، موضّحًا ثقافـة المجتمع التي 
حرّكهـا في مخيّلـة المتلقّـي ليُعيـد النظـر فيهـا وليعلـم دونّيـة التفكري ومكمـن الاحتقـار والتصغير تجاه 
هـم عىل مرّ عصور كثرية، وبين أمم مختلفـة، إذ النيهوم أوضح في نصّـه المفتوح أنماط  برش هُضِـمَ حقُّ

التصويـر الشرقـيّ والغـربّي تجـاه الأسـود مـن دون الوقوف على الحيـاد من ذلك.   
ثانيًا: الصورة الإيجابيّة:

ومــن الصــور التــي أوردهــا النيهــوم في روايتــه صــور إيجابيــة دالّــة على قــدرة الأســود في التصّرف 
والتعامــل والتمــرّد أيضًــا، وأكســبه حقّــه في ذلــك مــن خــال المواجهــة وتحقيــق الانتصار، منهــا قوله 
عــى لســان الــراوي: "إنّــا عجــوزٌ مبهجــةٌ، أعنــي امــرأة زنجيّــة مبهجــة والمــرء لــن تطاوعــه نفســه 
ــدًا  ــا: )مبهجــة( مؤكّ ــال إنّ ــه ق ــا تطــرّق الزنجــي لامرأت ــرأةٍ أخــرى«21 حين ــأيّ ام ــأنْ يســتبدلها ب ب
في ذات الحــن أنّــا ) زنجيــة مبهجــة( وكأنّ الزنجيّــة لا تشــيخ! وفي هــذا التصويــر إيجابيــة البهجــة 
ــا كذلــك لــذا أشــار صراحــةً أنّــه لــن تطاوعــه  ــا وجــه ســعد وفــرح وسرور عــى زوجهــا، ولأنَّ وكأنَّ
نفســه ليســتبدل بهــا، وفي هــذا إشــارتان مــن النيهــوم للمتلقّــي، الأولى في أنّ الزنــوج يعملــون بجــدٍ 
ــا  ــا، أمّ ــتبدال به ــر في الاس ــا ولا يفك ــرط فيه ــا ولا يف ــرح به ــا يف ــل زوجه ــا جع ــذا م ــاد، وه واجته
ــب  ــذا جان ــى وفي ه ــتبدل وترم ــلعة تس ــا س ــا وكأنّ ــة في أصله ــس الزنجي ــق بجن ــي تتعلّ ــة فه الثاني
ــون  ــق في ل ــارئ ليدقّ ــهٌ للق ــذا توجي ــوم ه ــص النيه ــظ في ن ــوداء، فالملاح ــرأة الس ــورة الم ــلبي لص س
ــال،  ــعود الطبّ ــت مس ــم في بي ــدث الأسريّ القائ ــى الح ــز ع ــن دون التركي ــا م ــا وأصــل عرقه بشرته

19 إبراهيم، الخطاب الساخر في أدب النيهوم،  36،37 .
20 الصادق،من مكة إلى هنا ، 48 .

21 الصادق، 19.
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فيولّــد النيهــوم فكــرة أنّ المــرأة الزنجيّــة وإنْ كانــت عجــوزًا وزوجــةً لا بــدّ أنْ تعامــل كزنجيّــة إيجابًــا 
أو ســلبًا، لغــرض إثبــات هــذه الصــورة الســودويّة في الواقــع وإبلاغهــا للمتلقّــي، وفي ذلــك إقــرارٌ 
عــى ضرورة احــرام الآخــر والنظــر لواقعــه بوصفــه إنســانًا أكرمــه الله تعــالى وأراد لــه أن يكــون في 

الحيــاة كريــاً.
وفي مشــهد آخــر يوظّــف تقنيــة الاســتعارة، يقــول النيّهــوم: "هــذه مبــاراة شــدّ الحبل أيّــا الغراب 
ــف  ــر يق ــرف، والبح ــده في ط ــف وح ــد يق ــك العب ــك؟ إنّ عم ــك فضول ــرضي ذل ــل يُ ــض، ه الأبي
ــب  ــو  يخاط ــاد وه ــهد الصيّ ــوم مش ــوّر النيّه ــياد"22  يص ــح والأس ــه الري ــر وبجانب ــرف الآخ في الط
الغــراب الأبيــض، ثــم ينتقــل إلى المشــهد الآخــر الــذي جعــل فيــه العبــد في طــرف والبحــر والأســياد 
ــن  ــاخرة م ــارة س ــذا إش ــن، وفي ه ــن الطرف ــن هذي ــل ب ــدّ الحب ــة ش ــل، وكأنّ لعب ــرف المقاب في الط
ــاد الزنجــي والنــاس،  النيهــوم، لذلــك راح يســلّط الأضــواء عــى الطرفــن، و يســلّطها عــى الصيّ
ــذه  ــى ه ــي ع ــرّد الزنج ــوم تم ــل النيه ــمهم، فجع ــميّ باس ــق الرس ــه الناط ــياد وكأنّ ــده بالأس وتهدي
ــوم  ــا أنّ النيه ــاس، ك ــول الن ــخة في عق ــة المترسّ ــم الخاطئ ــة المفاهي ــا في إزاح ــا إيجابيً ــلطة ملحظً الس
ــال والغــراب الأبيــض، فالزنجــي لا  يكــرّس في مخيلــة القــارئ المفارقــة بــن الزنجــي مســعود الطبّ
يســتطيع الــكلام مــع أحــد ســوى حيوانــات البحــر وطيــوره، فلجــأ إلى غــرابٍ يختلــف عــن باقــي 
ــأنّ اللــون الأبيــض  يلاحــق  ــةً مــن النيهــوم ب ــه الأبيــض، وهــذا يحمــل إشــارةً مضمّن ــان بلون الغرب
ــه ينقــل المتلقّــي لتجربتــه  ــدًا عــن البــر ومــع الحيوانــات، وبهــذا فإنّ الزنجــي حتــى في البحــر وبعي
بطريقــة مخصوصــة تدفــع بــه إلى التفاعــل معهــا والانجــذاب إلى فكرتهــا ومضمونهــا انجذابــا واعيًــا . 
ــح  ــر والري ــا البح ــل فيه ــي جع ــوح الت ــل بوض ــدّ الحب ــة ش ــرّد في لعب ــورة التم ــىّ ص ــذا تتج  وبه
ــل  ــق جع ــذا المنط ــه، وبه ــق غايت ــي يحقّ ــأسره ك ــالم ب ــى الع ــيّ ع ــرّد الزنج ــى تم ــة ع ــياد ؛ دلال والأس
النيهــوم الخطــاب موجّهًــا إلى مــن يؤمــن بخرافــات المتســلّطين وراح يفضــح أســاليبهم، لــذا ضمّــن 
ألفاظــه هــذا الثبــات وغــرس روح المواجهــة في الطــرف المقابــل، إذ مقصــد الروايــة ومنطلقهــا 
محاربــة الخرافــة والثــورة عــى ســلطة المســتبدين وقهرهــم، وإعطــاء الحــقّ للعبيــد في التكلّــم وإبــداء 

ــرأي كأيِّ أحــدٍ مــن البــر. ال
22 الصادق، 79.
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 ولا تُوجــد ملامــح ظاهــرة ـ حســب قــراءتي للروايــة ـ عــن الســخرية مــن الــذات الإنســانيّة أو 
ــر  ــل الأم ــة، ب ــانيّة والديني ــم الإنس ــن بالقي ــي تؤم ــانيّة الت ــذات الإنس ــد ال ــل تؤكّ ــا، ب ــص منه التنقي
بعكــس ذلــك، فكثــرٌ مــن النصــوص توحــي بالتمسّــك بأصــول الديــن كــا جــاء مــن مكّــة وليــس 
كــا روّج لــه بعــض الفقهــاء عــى حــدّ تعبــر النيهــوم في كثــرٍ مــن كتاباتــه،  لــذا فــإنّ » الحديــث عــن 
ــة والشــاعرية في آن  ــرًا مــن التمحيــص في أســلوبه ذي الصبغــة الجمالي صــادق النيهــوم يتطلــب كث
ــة ذات  ــات ضابط ــد بآلي ــة للنق ــرق التقليدي ــوم بالط ــر النيه ــل فك ــم تحلي ــن أن يت ــد، إذ لا يمك واح
ــة  ــم بالجمالي ــا تتّس ــع أنَّ ــط، م ــك الضواب ــن تل ــرّرة م ــوم متح ــد النيه ــة عن ــة، لأنَّ الكتاب ــر ثابت معاي
العاليــة والتأثــر المقنــع، ولا يمكــن مــن جهــة أخــرى أن يفصــل القــارئ بــن فكــر النيهــوم وقضايــاه 
ــه يولّــد فكرتــه مــن خــال خيالــه  ذات الأبعــاد الفلســفية، وأدبــه ذي المســتوى الفلســفيّ أيضــا، لأنَّ
وعقلــه معــا«23  لــذا لا يُمكــن الحكــم مــن نــصٍ واحــدٍ عــى أفــكار النيهــوم، وإن لم تكــن لــه قاعــدةٌ 
واحــدةٌ في التفكــر، إذ يــارس المنهــج التفكيكــيّ في غالــب الكتابــات، وهــذا يظهــر جليًــا في دراســته 
عــن الرمــز في القــرآن الكريــم، فانطلاقــه مــن النــص نفســه ويتّبــع فيــه قراءاتــه في ضــوء مــا تبنـّـى مــن 
أفــكار متكاملــة تشــكّل في النهايــة فكــرةً رئيســة واحــدةً تدعــو القــارئ للتأمّــل والتمحيــص وإعــادة 

النظــر في النــص24  . 
وفي مشــهد يُظهــر فيــه الزنجــيّ التمــرّد عــى ما يســمّى ب فقيــه القرية وأهلها ســاخرًا مــن اتهامهم 
إيــاه بالتواطــؤ مــع الطليــان الغازيــن لليبيــا وقتــذاك، فيقــول: »أنــا أيضًــا جاســوس للطليــان، هــذه 
لعبــة أخــرى أكثــر وقاحــةً لمــاذا؟ هــل أخــره الأســياد بذلــك؟ أعنــي مــاذا يريــد الفقــي منــي؟«25   
ــدو،  ــع الع ــة م ــس والخيان ــي بالتجس ــام الزنج ــي اته ــورة وه ــذه الص ــلبية في ه ــمة س ــت س وإنْ تجلّ
إلّ أنّــا في الوقــت ذاتــه تُظهــر منطقيّــة الأســود ونمــط تفكــره تُــاه القضايــا التــي تُنســب إليــه، إذ 
يعــرف مرجعيــة فقيــه القريــة والحمولــة التــي يقــف عليهــا، فتعاملــه مــع الأســياد )الجــنّ( وتهديــده 
ــه  بهــم، وادّعــاؤه القــرب منهــم، إحــدى الركائــز التــي أجــاد النيهــوم في بيانهــا وإيضــاح ماهيتهــا؛ لأنَّ
يفــرّق بــن الفقيــه العــالم، و)الفقــي( الأمّــي كــا يطلــق عليــه بالعاميــة في ليبيــا،  فالنيهــوم »يســتخدم 

23 سالم، سعيد ونورالدين، سعيد. "الصورة الشعريّة في مخيلة صادق النيهوم،" 10.
24 إبراهيم، الخطاب الساخر في أدب النيهوم، 50،51.

25 الصادق، من مكة إلى هنا، 41.
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كلمــة فقــي باليــاء المقصــورة التــي هــي كلمــة متداولــة في اللهجــة الليبيّــة، مســتدركًا الفــارق بينهــا 
ــي(  ــتوياته العاليــة، فـ)الفق ــوم القــرآن بمس ــاء، ذلــك المتخصّــص في عل ــه( باله وبــن كلمــة )فقي
الشــعبيّ الــذي اســتخدمه النيهــوم ضمــن ســكّان القريــة في شــخوص الروايــة لا يعلــم مــن الفقــه 
ــه يســتخدم آيــات ســهلة الحفــظ، بغــرض أنْ يتظاهــر بهــا أمــام  ــه يتظاهــر بذلــك، عــدا أنّ شــيئًا وأنّ
ســكان القريــة، هدفــه مــن ذلــك تحقيــق مــآرب شــخصيّة، والضحــك عــى ذقــون ســكّان القريــة، 
الذيــن يصدقونــه فيــا يقولــه نظــرًا لتفــي الجهــل بينهــم«26     وبهــذا أجــاد النيهــوم في ترســيخ فكــرة 
المنطــق ومحاربــة الخرافــة بأســطورة الزنجــيّ الــذي ألبســه دور البطــل والبطولــة في هــذه الروايــة، على 
الرغــم مــن الســلبيات التــي ســنراها في النــصّ نفســه، إلّ أنّ الطابــع الإيجــابّي وظّفــه النيهــوم لصالــح 
ــة إشــارات إلى  ــه الطاغي ــة والســلبية لصالحــه أيضــا، إذ في رمزيّت الأســود، و وظّــف الصــور النمطيّ
ــذي  ــف ال ــن الحني ــج الدي ــان نه ــا، وبي ــرًا وأدبً ــا وفك ــة للســود، عرقً ــاق الحريّ ــة وإحق ــذ العنصريّ نب

يدعــو إلى نــر الحــق والعدالــة ونبــذ الجهــل والضلالــة.
ثالثًا: الصورة السلبية:

وســعى أيضــاً لرصــد الصــور الســلبية التــي اضطهــد فيهــا الأســود، وبالــغ في إظهــار الظلــم في 
ــا جــاءت عــى وفــق صــور متعــدّدة، كلٌ منهــا تحمــل رمــزًا  حقــه، إذ لم تــأت عــى وتــرةٍ واحــدةٍ، إنَّ
مغايــرًا عــن الأخــرى، مــن ذلــك قــول النيهــوم: »عندمــا افتتــح المطعــم الإيطــالي في قريــة الصياديــن 
الواقعــة عــى طــرف خليــج سوســة لم يــزره أحــد مــن ســكان القريــة ســوى الزنجــي مســعود 
ــه يــأكل لحــم الخنزيــر.«27    ويقــول في نــصٍّ آخــر: »وكان الفقــي قــد دعــاه  الطبــال الــذي قيــل عن
إذ ذاك » وعبــدًا ســكيًرا تربّــى عــى أكل لحــم الخنزيــر في بيــوت الإيطاليــن«28 بهــذا الخطــاب الــذي 
يتعــرّض فيــه النــصّ عــى لســان المجهــول  والفقــي للزنجــيّ  بالســوء وأمــام المــأ في مقهــى القريــة، 
ــص في  ــخرية في النّ ــل الس ــكر، وتتمثّ ــر والس ــم الخنزي ــأكل لح ــه ب ــن ويتّهم ــه للإيطالي ــب تربيت ينس
انتقــاص الفقيــه مــن مســعود الزنجــيّ ومهاجمتــه أمــام المجتمــع ونعتــه بالعبــد، إذ إنّ القــارئ للنــص 
يلحــظ ســلبية الصــورة، والتشــوّه اللفظــي الــذي ســاء الزنجــي، إذ جُعــل بهــذه التصّرفــات شــاذًا 

26 سالم، سعيد و نورالدين، سعيد. "الصورة الشعريّة في مخيلة صادق النيهوم،" 19.
27 الصادق، من مكة إلى هنا ، 5 .

28 الصادق، 15.
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ــا يُتيــح المجــال لأمثــال هــذه الأفعــال  ــا ولا عُرفً ــة، إذ لا دينً ــا عــى وفــق معيــار الهويــة الليبيّ أخلاقيّ
ــي،  ــد الزنج ــاءات للعب ــذه الدن ــوم ه ــص النيه ــرة قمّ ــات كث ــربي، ولغاي ــع الع ــال في المجتم والأع
ــع،  ــيّا في المجتم ــوده هامش ــذا كان وج ــود، ل ــا الأس ــع فيه ــي يق ــرات الت ــم الثغ ــي أه ــنّ للمتلقّ ليب
ــم، أو  ــك له ــيادهم ومل ــد لأس ــب عبي ــم في الغال ــونها، إذ ه ــي يعيش ــة الت ــة الاجتماعي ــيّما الطبق لا س
مَــوالٍ  أعتقهــم أســيادهم، فليــس عندهــم مــا يخافــون عليــه مــن ســمعة وجــاه وحســب، والجانــب 
ــذه  ــال ه ــل أمث ــن فع ــون ع ــب يترفّع ــياد في الغال ــم، إذ الأس ــل غيره ــن قب ــتغلهم م ــد اس ــر ق الآخ
ــا،  ــور وإن لم يفعلوه ــذه الص ــال ه ــم أمث ــت به ــذا تعلّق ــك، ل ــل ذل ــم بفع ــرون عبيده ــياء فيأم الأش
ومــا إن تأمّلنــا نــص النيهــوم، نجــده ثريًــا بأمثــال هــذه الصــور الســلبية التــي تمثّــل الدونيــة والفســاد 
في تمثيلاتــه للأســود، والظاهــر مــن هــذا التكــرار أنّ النيهــوم يريــد أن يُوقِــف المتلقّــي عــى تعامــل 
الفقيــه وغــره مــن أصحــاب الحــل والعقــد مــع الزنــوج، ليخــره أنّ هــذا منهــج فقيــه القريــة مــع 
العبــد العجــوز الــذي يكتســب عيشــه مــن صيــد البحــر وســاحفه، وهــذا التعامــل يخالــف تعاليــم 
ــن وهــو  ــه للدي ــن يتظاهــر بانتمائ ــة الســتار عمّ الإســام الحنيــف وقيمــه الســمحة، وبهــذا أراد إزال
عبــد المحتــلّ، وهــو هــذا الــذي ســمّى نفســه ب) الفقيــه( وهــو ليــس بفقيــه بــل أراد خــداع الآخريــن 
وفي ذلــك بيــان للنســق المضمــر لمــن يتجلبــب بلبــاس الديــن لينــال منــه والديــن منــه بــراء، فديننــا 
الحنيــف يمثّــل أعــى صــور الحــق والعدالــة ، ولا شــكّ في أنّ مــا عرضــه النيهــوم إنّــا أراد أن يكشــف 
للمتلقّــي مــا يتســرون بــه في خدمــة المحتــلّ، وإنّــا ليكــرّس الســخرية ممـّـن يدّعــي أنّــه فقيــه القريــة 
الــذي يضمــر عداوتــه للنــاس، بــل أراد أن يكشــف حقيقــة شــخصيته لمــن يســر عــى نهجــه، وبهــذا 
تركّــزت رؤيتــه السرديّــة كاشــفةً كلّ خصائــص الصنعــة ومهــارة الســارد التــي تتحــدّد بمــدى معرفــة 

المضمــر في هــذه العنــاصر ومــدى قدرتــه عــى كشــف الخفايــا الدالــة.
وفي تصويــر آخــر يقــول: » اشرب دعنــا مــن الغنــاء، إنّ الصيــاد الــذي يضطــر إلى قضــاء الليــل 
في الخليــج لكــي يحصــل عــى إطعامــه لا يغنــي )بالعلــم( إلّ إذا فقــد وعيــه، ضحــك الصيــاد وقــال 
ببــطء: العلــم دواء للفقــر وســوء للحــظ، أنــت لا تعــرف ذلــك لأنــك عبــد مــن عبيــد الدنقــة، العلــم 
ذخــر الصياديــن في سوســة وفي بنغــازي أيضــا«29  في هــذا المشــهد يصــوّر النيهــوم الزنجــي وهــو في 
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حالــة سُــكْرٍ وغنــاء وهــذا مشــهد ســلبي في بيئــة ليبيــة مســلمة، كــا أنّــه يبــنّ مــدى ســخرية الزنجــي 
ــون  ــه بالجن ــه وصف ــى أنّ ــه، حت ــم وقيمت ــه؛ إذ يصــوّر مــدى عــدم إدراكهــم للعل ــاء من ــم والغن بالعل
وفقــدان العقــل، والأصــل أنّ العلــم خــاف ذلــك؛ لكــن التشــويه الفكــريّ الــذي ألصــق بالزنــوج 
ــم عــى دونيــة مــن التفكــر، يرصــد النيهــوم هــذه المشــاهد الاجتماعيــة المتكــرّرة  لإيهــام القــارئ أنَّ
التــي تنقــص مــن شــخص الزنجــي، وتطمــس حضــوره الثقــافّي والاجتماعــيّ، بهــذا التصويــر 
ــي  ــربّي أو الليب ــع الع ــود في المجتم ــه الأس ــذي يعيش ــي ال ــع الاجتماع ــوم الواق ــي النيه ــلبي يُاك الس

عــى وجــه التحديــد. 
وفي مشــهد » مــدّ الزنجــي يــده في العتمــة وأخــرج زجاجــة النبيــذ مــن جرابــه الجلــدي، ثــم قــال 
بانكســار: أنــا عبــد ســكير جبــان، هــذا وجــه الحــق..«30    يكــرّر النيهــوم المشــهد ذاتــه ويــرّ عليــه 
في هــذه الصــورة أيضــا، فمشــهد زجاجــة النبيــذ جعلــه تصــورًا ملاصقًــا للزنجــي في كلِّ الروايــة، 
ــه يجمــع المســاوئ في مظهــرٍ  إذ يجــاري فيــه القــارئ مــن دون إظهــار مــرّرات واضحــة لذلــك، فإنّ
واحــد ليُظهــر العمــق الســلبي في الصــورة، إذ بــدأه بالمشــهد الليــي المظلــم الــذي لا يأنــس بــه 
ــن  ــا لم يك ــاري، م ــل النه ــاء العم ــن عن ــة م ــوم والرحم ــاس للن ــه الن ــكن في ــب، إذ يس ــر في الغال الب
ضرورة لظهــور النــاس في ذلكــم الوقــت كالعمــل أو لأمــر قاهــر طــارئ، فكــرّس النيهــوم مشــهده 
ــال مــرةً أخــرى مــع النبيــذ، إذ صــوّره في زجاجــة أخرجهــا مــن جرابــه  مــع الزنجــي مســعود الطبّ
ــك  ــى ذل ــاً ع ــع مدلّ ــواد المجتم ــال س ــن أفع ــس م ــرًا ولي ــه منك ــا يفعل ــى أن م ــة ع ــديّ دلال الجل
ــه عبــد جبــان ليــس كغــره مــن بنــي البــر، بهــذا التصــور الســلبي  باعــراف الزنجــي عــى نفســه أنَّ
يحاكــي النيهــوم صــورة الأســود في المجتمــع الليبــي بعــد الاحتــال الإيطــالي منتقيــا أفعــال بعــض 
ــال  ــروي ح ــك ي ــةً، وكذل ــةً وطبق ــم رتب ــن يعلونه ــام لم ــوان والاستس ــا اله ــىّ فيه ــي تج ــوج الت الزن
المجتمــع الــذي أجحــف حــقَّ الزنــوج ليــأتي بعــد ذلــك بمشــاهد إيجابيــة ســبق بيانهــا تجلّــت  فيهــا 
ــود  ــخصية الأس ــه بش ــمَّ إلصاق ــا ت ــف م ــذا كش ــيادها، وبه ــة وأس ــى القري ــرّده ع ــي وتم ــورة الزنج ث
مــن أفعــالٍ ليســت مــن صنعــه إنّــا قــال أنــا عبــدٌ جبــان ليبــنّ هيمنــة المتســلطين ومــدى امتدادهــم 
فلقــد وســموا الأســود بســات لا تمثّــل واقعــه، فهــو لم يــذق أي طعــم ســوى الحــال وهــو مواظــب 

30 الصادق، 13.



ةَ إلى هُنَا " أُنْمُوْذَجًا( Tasleem Journal (26)181  *صُوْرَةُ الأسْوَدِ فيِ أدَبِ النيَهُومِ )رِوَايَةُ "مِن مَكَّ

لواقعــه الإنســانّي ومســاير لــه بــل ملتــزم بالهــدي بمبــادئ دينــه الحنيــف الــذي ألزمــه بــرك الموبقــات 
وأوجــب عليــه أن يكــون إنســانًا صالحـًـا.   

  وفي قولــه« وكان الفقــي قــد دعــاه إذ ذاك )عبــدًا ســكيًرا تربّــى عــى أكل لحــم الخنزيــر في بيــوت 
الإيطاليــن«31  بالنمــط ذاتــه يكــرّس النيهــوم المشــهد ويعيــد تكــراره مــرةً أخــرى عــى لســان الــذي 
تظاهــر بأنّــه فقيــه القريــة خدمــةً للمحتــلِّ ، فيوضّــح مــن خــال خطابــه أنَّ العبــد الزنجــي ارتكــب 
محظــورات، وإنّــا جــاء ذلــك عــى لســانه ليطعــن بوجــود الأســود وتلــك التهــم تجعــل الأســود في 
موقــع النبــذ، فالســكر وأكل لحــم الخنزيــر حــرام شرعًــا ودينًــا، كذلــك مصاحبــة الإيطاليــن جنايــة 
ــورة  ــىّ الص ــذا تتج ــون ، في ه ــتعمرون محتلّ ــم مس ــذاك؛ لأنَّ ــرف وقت ــا الع ــة يجرّمه ــة وطني وخيان
الســلبية المعتمــة بالظــام تُــاه الزنجــي وذلــك عــى لســان مــن ادّعــى التفقــه، فقــد أضمــر حقــدًا 

للواقــع الإنســانّي ومنــه الأســود لذلــك راح يهاجمــه لســواد لونــه.  
تلــك الصــور التــي مــى بهــا كانــت هنالــك إلى جانــب غيرهــا مــن الصــور الســلبية المتكــرّرة 
ــا عــى كلّ واحــد منهــا لأخــذ مســاحةً كــرى  ــا إن توقفن ــي م ــة، والت في نــص النيهــوم لهــذه الرواي
ــا وقفــت عــى مشــاهد مختــارة أبــن فيهــا تجــيّ  لا يســعفها هــذا البحــث الموجــز لعرضهــا جميعًــا، إنَّ
الصــورة وظاهرتهــا، وعــى ســبيل التمثيــل لا الحــر أعــرض بعــض النــاذج مــن ذلــك تتجــىّ فيهــا 
الصــورة الســلبية للأســود، كقولــه: » وفي تلــك الليلــة دفــن الزنجــيّ رأســه في الوســادة وقــال بهــدوء 
ــر مــن الله بالســوء، مســعود  ــال نذي ــه بفضــول عــر العتمــة: مســعود الطب ــه تراقب ــت امرأت ــا كان في
الطبــال عبــد وحيــد مغــرب في سوســة«32   وقولــه: »مــا الــذي رأيتــه بنفــي؟ أنــا لم أرَ شــيئا عــى 
الإطــاق هــذا مــا احتاجــه الآن، أن أمــي في شــوارع سوســة وأتحــدث وحــدي بصــوت عــالٍ لكــي 
يقــال عنــي إننــي فقــد رأسي أيضــا ألا يكفــي أنّ الســاحف المشــبوهة قــد أصابتــك بالعقــم؟ لقــد 
ــذ وطبيخــة العــدس،  ــة ممتلــئ البطــن بالنبي ــام كل ليل ــك تن ــه مجــرّد حلــم مخجــل لأن كان الأمــر كلّ
ولأن عبيــد الدنقــة لا يــرون أحلامًــا أفضــل عــى أيّ حــال«33   وقولــه: » العبــد المضحــك يزحــف 
عــى ركبتــه في الوحــل ويجــر ســيدته مثــل البغــل لمــاذا لا يــأتي الفقــي الآن لكــي يــرى نفســه؟ هــل 
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قلــت ذات مــرة أن البحــر يقــف بجانبــك؟34  ، ومّمــا يمكــن القــول: إنَّ للمتلقّــي حضــورًا كبــرًا في 
الكشــف عــن المعــانّي السرديّــة بــل يتــم التعويــل عــى وعــي القــارئ في درجــةٍ مــن الحضــور والكثافة 
ــه  ــن رؤيت ــارد مضام ــك وزّع الس ــة، لذل ــة سرديّ ــف أيّ متتالي ــا في كش ــل إليه ــن أن يص ــي يمك الت
ــاء  ــط بفض ــر المحي ــي المضم ــف المخف ــي بكش ــت الموح ــن الصم ــا م ــا هامشً ــع حوله ــا تصن ــا ب وبثه

النــصّ الــرديّ.

34 الصادق، 80.
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الخاتِـــة: 
وفي خاتمــة البحــث، يمكــن القــول إنّ الأســود يعــدّ ظاهــرةً واضحــةَ الجــاءِ في أدب النيهــوم، لا 
ســيّما في روايــة مــن مكّــة إلى هنــا التــي وقعــت عليهــا الدراســة والقــراءة، إذ انتقــد النيهــوم صــورة 
ــى  ــه ع ــقط فكرت ــه أس ــا، إلّ أنّ ــكاني شرقيّ ــاء الم ــربّي، وإن كان الفض ــان الغ ــة الإنس ــود في مخيل الأس
ــل المجتمــع الغــربّي، فاســتطاع إظهــار وجهــة نظــر الغــرب مــن  ــه يمثّ لســان الإيطــالي الــذي  جعل
خــال شــخصية واحــدة، ومــن يقــرأ )كلــات الحــق القويــة( و)تحيــة طيبــة وبعــد( للصــادق النيهــوم 
ــه  يجــد ذلــك حــاضًرا وظاهــرًا، حيــث يحكــي عــى لســان الإنســان الغــربي مــراد نقــده وبغيتــه، كــا أنَّ

أشــار للصــورة النمطيــة التــي في المجتمــع الشرقــي للأســود مــن دون أيّ مبالغــة.
  وبهــذا اســتطاع النيهــوم أن يجعــل مــن صــورة الأســود إيجابيــة، إذ تمــرّد العبــد عــى المتســلّطين 
ــد  ــه نق ــا أنّ ــياد، ك ــا الأس ــذر منه ــي ح ــاحف الت ــد الس ــتغاله بصي ــارس اش ــعوذين، وراح ي والمش
ــأتِ بهــا العــالم، وراح يضــع عملــه محــلَّ ســؤال واســتفهام،  ــة لم ي ــة منطقي خرافــات المجتمــع بعقلي
ــتطاع أن  ــه واس ــت نفس ــة في الوق ــي الضحي ــود وه ــورة الأس ــة في ص ــوم البطول ــل النيه ــث جع حي

ــا ويكشــف عــن ســاتها.  ــا وإيجابيً يصــوّر الشــخصية نمطيً
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